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العربية"لشئةو"لالغربيلأ""الشئةبينطؤالتول

قذمالعربالمثقفينمنبهبأسلاعددأأنمنالرغموعلى

لشاغلةلالمفهوماتتبيانفيالشطأنقليلةليستمنظوراتيويقذم

والتعدديةوالمنفىوالطبقةكالقومية-ودعاتها"النظرية"د

لللغةمخزوناتداخلقابعةتبقىتالمنظورلهذهفإن-الثقافية

الكونيةالهيمنةجزاءلا،الحاليةتداولاتهاومحدوديةللعربية

)ءالقومية"دالمذعيةالكياناتضغطجراء!يانمافحسبللأقوى

لموحوارفا،قطيعةتتأكدوهكذا،.الشموليةفيالضالعةأو

فيالفعليئوحضورها"للغربية)ءللسنةعلىيحيلانطرفاهيزل

وبينما.انعربيةبالمجتمعاتالعلاقةإزاءوالفعلالتفكيرأنساق

الأوروبيةباللغاتيكتبونللذينالعربالمفكزيناصواثتحضئر

تغيب،الأقوىبديلهاوالسابقالإمبراطورفيالمركزثقافاتداخل

قد،هناكاوهناترجمؤبانتظار،القوميةباللغةالكئاباصواث

يعدولمالمركز.ذلكهامشإلىالمغايرةالأصواتبهذهتأتي

شهيةتحذدهماغالبأالمركزثقافةداخلإلىئشتقذمماأنسرا

معززةالآخرصورةترىانفيالطاغيةورغبئها،الثقافةهذه

الذيالمدارخارجالا!خرهذاوقوغتؤكدفاوانطباعاتلملقناعاتي

لأصولهاالافتراضيئتعريفهافيالغربيةالشدتشلكة

ريتشارد)يعذهاالتيتلكأيتحديدا(،الإغريقية)أوالمتوسطية

فإنالخرافةلهذهالأخيرإيجازوحسب.متناقلةخرافة"نجلمان

الأفراد..ءروجبحرمة"الإيمانهيالقديمةالمتوسطيةالقيم

")1(.والمجتمع،السياسيئوالاستقرار،حكمأوالعقل،والأخده

حضوزهاتؤنمدماغالبأالمتوارثةالقناعاتهذهفإنوهكذا

تبائنوهو-الآخرمعالتباينأساسعلىوالمعنوفيالسلوكي
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الغاليبمثيلهاوبين"الغربية"السنةهذهبينماوالتواطؤالقوةايديولوجياتمكؤناتمنبصفتها،الجديدةسلطتهائعلي

هذهانإذ،والشرقيةالعربيةوالنخبالأنظمةفيوالمهيمبئأثيرةجلونبنالطاهركتابةتتبذىعندماوحتى.والمال

بينائموصليالجسزإلأهيمامصالحفيجميعأ!تنخرطعنتبحثقفماالنقديةالعنايةفإن،الغربيةالثقافةفيوحاضرة

وما،وشرقغرببينمامتفاوتةتبدوالتيوالخطاباتالغاياتمنالمتأتيالإغراببإزاءالتركيبيئ،اللكتابةهذهغنىمقؤمات

المرةهذهفإئنا،اخرىوبكلمةومعتقدءوثانيواخر،لونبينصلاةفيكماالمثيرةالكتابةإلىالمستقذمةوالعاداتالطقوس

تفريتيفيالحضاريةسعيدادواودتدويلاتبإزاءلسنااياتبالإعلامشئلتحتفيوعندمالقدر.لوليلةالغائب

يستجمعالذيالأوروبيئالمركزفيالخطابمكؤناتاستشراقيةاخرمسارأأخذالمهيمبئالغربيئالخطابفلاندحلنية،

منظورهبمثابةومعتقداتءوتهيؤاتءهيمواصفاتيداخلهفيوالقوةالنفوذصراعصنعمننظرتئيئبينماالتباينلذ!كيد

الغربيةوالشئةالاستشراقيئللخطابفتحليفة...للشرقالكليئ"حرةءا،نظرةلموحيدتئن:كحقيقتئيئعرخئهماوجرى،والتباين

عليهايجتمعالتيالمتشابهاتإزاءكاملةعذةيستقدملاسزاما؟التصفيةبابئتفتح"مغلقةء"وأخرى،الكتابةتتيح

ولهذا.وهامشأمركزأوشرقأ،غربأالغالبئتعفدمعلنأخزقأيكونأنيعدوفلا،الإثارة

فهذاأيضأ:أحمدإعجازأفكارقراءة!جدر"!،*؟ءكاتبيدعلى،بالإنجليزيةكتب"لأئهكثيرأ

الصورةظهورأوالياتفييبحثالأخير"ءصناعةيشراوقد...مسلمأصلمن

تتجاوزالتي""المصلحةفيباحثأ،والخطابالعالميللإعلامالمكينةالغربيةالنشر

المستجدةالعلاقةوتبني،واللونالعرق3لملأالكبيرصيتهاستخداتمالبريطانيةوالدولة
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أ"*لالأع!في!3!!!!بزر؟بخ!!بخلآ!!!الصئدامجزاءللجاهليئ،الشعر

للغرليلأولل!ئئلأبلومهلرول!؟2لأدع+3-لأ!!3ر!لا!ء!أ!!إو*3*لم!!في!!ك!!!ا!ن!عفيالمهيمنةبالموسسة

-!لا!!،!-ع*لا؟لأبقيالغربيحضورهمالكن...العشرين
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منمحعوعةعلىتحيلالغرليةالمصلحة3!!!ور!!!نرزر!ك!؟ل!!لالالأ!"!!!يعودمابقدرانذلك،العربيةالإعلاموسائل
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الغربية.الشئةفيغالبةخطاباثمنهاتتشكلكاملةعذةيستقدملا"سعيد"تحليلالتيالسائدةالانطباعاتمعمتناغمأخفيأ

ئفيهابع!القرنفىمندانخدخيرلدةالكلاكرسحةعليهائجمعالتيالمتشابهاتإزاءيكتبوقد".الغربية"الشئةمنهاتتشكل

"5-.-))ص?الستينياتنهايةفيالعظمجلألصادق

بسببتكرشمها/فيزادتولنماعشر،الثامنوشرقاغرباالغالب6791(،الطليعة)دارلدينيئلالفكرنقد

والتناسق،،فالعقلانية:النهضةمنذاستحضابىهافاعليةعزيزضدالسلطةتتآمرقدكما،غالبةمؤسساتلملغمآويثير

منالمرءبهايخرجالتيالمواصفاتهىوالتنور،،والوضوحسلطة:طالبابيبنعليكتابهنشرهعندجاسمالسيد

كتابهفيسعيدإدواردعلىضمنأترد،كتاباتمجموعةضجةيثيرالمالكتابئنلكن8891(...،الآداب)دارالحتي

التيهيوالمؤئفاتالكتبهذهعلىوالإحالاتق.لانسرلل،الإنسانبحقوقالمعنئةالدوليةالمؤسساثتتدافعولم،غربية

وكأئه)4991(،الغرددللشئةبلومهارولدكتابئمنهايتشكلقوةمنالرغمعلىالكاتبئن،عنللدفاع،الكبرىالدوذولا

فيماضيأ،لاسنراقلمعتضاذهخلالمنالآخرهويتوالدعزيننودخولي،الموتلاحتمالاتوتعزخبهما،الفكرفيمشروعهما

الكتبتوارثأهميةللقارئتؤكدأنتريدأخرىسلالؤبناءثانيةواعتقايى،العامذلكفيبغدادفيالسجنجاسمالسيد

الأسماءدلخلهافيمتناميةءتضئمسلسلؤفيللآخرواحدهاجري?سئاقيبتأويلالأخيزيأتيأنويمكن.!1991عاممنذ

فكاكلاذائعةمكتبةمنهاوجعلثالأفهاتأنجبتيالتيالكبيرةالفزشية،الهيمنةخارجللخلافةعاصمةالكوفةلاختيار

كما،والمجالسوالمجتمعاتوالمدارسالاكاديمياتفيمنهاوالتمييزالتعصبمنخاليةعقيدةالإسلاملمساواتيةواحتكامة

برمته.المركزفيالغربيالأدبيئالخطابئمنهاجعلتلمالتاويلهذاانإلاوالفذوك!...والقوميالطبقيئوالاستذساد

جاعتالتيالخطاباتشئىعلىللادنراقبنىوكماالرحبالفناءفييقيملأنهشرقأ،أوغربأ،فااهتمامأئتر

البريطانيينوالروائيينوالساسةوالشعراءالرخالةعندالآخر،عنالافتراقشئةبموجبهاتتحددالتيالقزضياتخارج

وافكابىوصورعلاماتمنالمتكرزعنهاليأخذوالغربيين.وسلوكأولونآعقيدة

امركذلكوشهوانيأ،ومتخلفأوثابتأمغلوبأالشرقتظهزالصمثعندهايجتمعالتيهيوحذهاالمصادفةتكنولم
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تولستويعلىعلاوة،محددةمؤئفاقيفيأليوتوجورجيسميهمابغيريأتيكلاالذيبلوملهارولدللغربيةالشئة

الزمنعنالأزمةعصزيتوالدأنالمتوقعومن.وصابسنماأكثرصئعنىبلوملأنذلك.القديمةالمتوسطيةبالقيم"ضبهلصمان"

فرويدميئ:كلالرابعالفصلفييأتيوهكذاالديموقراطيئ؟يرىوكأنه،بغيرهيختلطلاالذيالغربيئالشتببتوطيدئعنى

وبيسواونيروداوبورخسوكافكاووولفوجويصىويروستكتبصفيعنهالإشاراتصتنزالذي)كذاكخطرأالاختلاط

.اخرىمرثنصةلمفيبخاتمةالكتابئينتهيأنقبل،وبكثفيأصنثى،شخصيةءفاغدىالإحالةتجرصتورواياتءكثيرةءكلما

مركزيتهاوالمباشر،الغربخارجالإصالاتلكنفيماجمنبينثاأمرهوكما،خليطدممنانحدرث،الغالب

إليها.وتنقادالمركزيةهذهداحصلتتموضعماغالبأالإشجليزية،مارتيئيقولهمابلومهاد!لديهح!دصلاوذرذغ(.مرتفعات

تسقوقدشكسبير،أوبروستإلاهوماهؤلاءمنواحدفكلعثمانأحمديكتبهماأو)8791(،السوداءاثينلفيبزنال

منإلينايعوددنالمركزكثابوكأن.وكتابيئذهني!ور!جفيضنهيكلبالذيذلكحتىأو)2!91(،المسيحبيتفي

خارجمنالإبداعأنثانيةلنامؤكدينبفخرفطفينالشئاكومثفه،للشرقيةالنهضةفيشصابريمونبإسهاب

حضورصيحثمهاولادةإلاهووما،ومستحيلمتعذصزالمركزبلوملأنوذلك)2(.المجالهذاغيرفيإليهم)!("أشرناآخرون

إ...الغالبةالثقافةفضاءاتفيالمشخصلالفحلفيممصتدأالعنصرفيالنقاءأيىلةباستجماعأصلأمعنى

فيالمعلصنصةالكتابغايةمعمتطايقأالانطباغوو!لهكذارنينصهيمتلكماوالمؤلفاتالأسماءمنفيهالمجأنسبشجرة

المعلنةالنيةتتأكدالصنيانئقراًوعندما.الغرلهيةالسصئةتحديدفيوتابعابصها،والأمريكيةالغربيةالنخباذهانفيالخاصن

ص..للغربهـية:لشئةلهوالكاملالكتابوعنوان.الأخرىاللقارات

الغياببلومفيهاينعىالتيالمرثئيماتلكفيأي،عتبتهعند

الذيالمتواصلالطرقتحتالثقافيةالمركزيةلهذهالحتميئفي3!ا،ولع!كاس!الاس!ويضيفومدرستها،العصوركتب

اليوتميشتغلونالذيناولئكأي"،"النظريةأصحابئلهايكيلهرداءعلىيضعهالذيناشزهيهئمماالكتابهذاوصف

منالغربنالأدبيارثنايستكشفبلوم!هارولد:السميكالغلاف

فعلءمتصليفي،النصوصواستنطافالخطابتحليلفيإنه.الشئةلهذهمركزئ!موئفأوعشرينستبمالأعملعلىالتركيزخلأل

منهجيا!لميخمنبعضئها،مختلفةمسالكفي!زعأنلمجطفق!انينعىوهو.اي!دبنا!فيأيديولوجية!يةمضلدأ،يناقش

يحريالتيالأفكارمحموعةعلىالآخرصيحيللينما،نقديةص
.،والماركسية،الثقافيةالتعدديةويمقت،والذهنيةالجماليةييرالمعل

عليهائطلقالتيوالمنظوراتالمدارسداخلاليهاالاستنادصصص
?.الجديدةوالتاريخية،الأفريقيةوالمركزية،الجديدةفظيةوالمحل،رللمنسوية

".والامتعاضالمقت"مدرسةبلومفي!يريضع!إئههللجماليالذاتية!ا!سشقلاليةعدىبلوميصزوإذ

لعرلي!؟للثقاف!لفيمركزئلأ4أد:ستطرللبعذومنقبلمنالآخرونئقئمالذيالمقياشفهو!الغربيةالسئةوسط

لم""خلقوفي.قاصئينامشعراءاممسرحكئابئلكانواسواء،بموجبه

التي،المضادةالنظريئ"وبلوم!ارولدا!وزيعنيلافنخ!قهيتركولملشكسبير،شلصثمةليس،بلوميرىكما،الشخصية

احنداماتمنالعربيةانقافة!لوالأ!ام"،هذهز!ا!ة)بيسفيهاوبكتوجوش!،وإنص،،وغوته،جونسنوصمونيلقمفتبئ،به:يتأثرلم

هـلنةا!ازاثا!مر""و!ةا!ر!ات""فنملر!ة.ووا!شووردزورث،دلنتي،اما.ضدهوقرويدتولستويثاربينملله،يد!ئونكلهم

ضبولاثتتناسلمنهاأولأ،الذوقفز!ثمئيمامركزيةثقافؤإلىوالتبميةالبرتغاليةوكئابئوبروست،وليكئسن،ووئمان،ويىكئز،وأوسق،

ا!ا!اثبجاءتللذيالاهتراز!لا!صائ!إزاءالذل!ةتتوالدالتيللكيفيةغذبةامثلةفهموبيسوا،ونيرودابورخسالإسبانية

ظريةوما.المركزية!ذهاستمرازهـا!مبالتيالمت!ا!4")3(.الموروثئخالطهلأصالهعنوشئةمعيدراالنافذةالكتابةفيهد

عنهويتوزع،شفاهياخزعلىيحيلمدؤنيبنيانغيزالسرقاتالفصليأتيللشئة"،"قزثئةالتوطئةتحتضنوبينما

صراعفيأولأ،المركزيةلتلكالتبعيةئثبتشروحاتلمفيالعصرمكؤناتعنإفصاجبمثابةالكتابمنالثاني

التيمالمذكورةالسلالةعلىللإبقاءالعربيةالثقافةداخلواضحوقزكزا،ؤشطأشك!ييرفيهيقيمالذي،الأرستقراطيئ

تمتدبل،فحسبالشعراءبين""الطبقاتبنظريةتتحددلا،وسرفانتسوتشوسر،،دانتيميئ:كآصحواشيهعلىويتوزص

دامتماوللمنشقةالمغايرصتالردماغالبأتمايزاتإلىايضأالثانيالجزءفيوضكوته،وجونسن،ومفتينوموليير،،وموئتيئ

التيديةواولوالفكريةالسياسيةالهيمنةتكرسرإلىتسعىبمائحيطالثالثالفصليأتيوعندمابخاصةجفاربمن

يتناءىانقبل(،عباسيةثماولأ)أمويةالخلافةبوجودتحضرفيووردزورثيضع!:الذيالديموقراطيئ"،العصر"بيسميه

اخرباتجاهلمالمركزيةتلكعنالحضارفيالتداخلومعهالتر!وئمانوولت،الترصدففياوستنوجين،الأولىقصاتده

استنسادبإزاءحضورهاتأكيدإلىضرورةالأطراففيهتنقادوليكئزيىيمئسنامليإلىبالإضافة،الأمريكيةللشئةكمركز

35!ول.هثه*،)!(سأهول04،ا:+،"!س!3حلأااأول91.3و2)ؤ!ول04ول".3شا؟*؟،و3س!س!س!.3ذة4:+8م!س!3140*،"،ع+"*ع84)ـول،،اعص!3أأأ!ا-1
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تيم!ئرقدبهاوالمتأثرةداخلهاالمنضويةبالثقافاتعلاقتهاإلىبالأمانالحسنانعدائمقادوبينما.الخلافةعاصمةخند

يتيشركماحين،بعدمعاكسظرففيوروسيالأوروباالجند،أيالقو!يئبالبديلالوسم!انشغل،التجاريةالفئةتقهقر

علىتحيلالأخيرةانسوى...الآنالمتحدةللولايات،(السلالة"تعدلمالتقهقر،وبهذا.الخلافةخذغف!تومعه

التدفقعبرالاستهلاذسنهاأولأمنهجياتءسلوكيبمابالسلالةبالكفما،كثيرأتعنيالخلافةداخلالبشرية

المنش!لتعدديةانتماعهيؤكدالذيوالمسموعالمرئيئالإعلاميئلا،وهكذا!السرقاتنظريةعليهاتبنيالتيوالمدؤنةالشفاهية

والانحياز...التمييزجذرمنفعليأيتحررأندون)1(:الآخرينعنآخذ؟عنويقالقيلبماالمتنبييعبأ

أقوئهماإلىالهاديالسابقأنا

"لاملحعاضولالمقت"هدرلهمةص!ول!القاظينقئلالقوكإذ

تدسبلومهـارول!يبغضهاالتياسثه4هذهلكنانهيارعندالأقوىانهالنافذالعميقبوعيهيغرففالشاعر

علىللشئةالمضادرهاتهيقيمقنمنهاجاءفلربما:متجانسةالإشادةهذهوبمثل.المرقئهذهموهبتهإلىاستنادأالسلألات،

!لهوهـا3لاورلقةالمرا!تأساس،الموروثمعالحزوتحالفها،الفرديةبالموهبة

بمفتهالاكاديميةالمؤ.ء!ةداخلىوسائذمنهابديلأ-وتتأكد،الإحالةمركزياثتنعدم

إلىالآخزيمضيوقد؟القائمللنظامسنداًالثقافاتمعمتحاورةواسعةفعالية-

!فته،!للكل!ارضأ!أبىهومايونانية،الإسلاميةالعربيةبالأجواءالمتداخلة

.ميؤغيزتكنلماقىكاة!ا!تمراراًخصوئمبهايعترفإلخ،...وهنديةوفارسية

إلىالمطلقةالدعوةممخدا،ونظامهللواقعالرسالةفيكالحاتميالسابقودالمتنبي

وأنظمتهالتمثيلعنبديكهوماإيجادأيضأالقصةهذهوبمثلولكن.الموضخ

اذ!ا؟منلس،يطريوماومحذداتيمامعوهاضمأ،صاذا،دانتيسيتحاور

سبكونا!نهجيادنديلأنأي!رووو!4.العصزسيأخذكماالإسلأمية.الثقافة

ينغلق،لامجرىفيمتصليخلقبمثابة،الثقافة!ذهمنالكثيزالوسيماالأوروبيئ

أخرىادعاءاتأيةخارجباستمرارمغامرأوالفلسفةوالطبالفلكوعلمالرياضياتفي

لاالنظريةدعاةلكن)2(.الواقعيمليها...الكلاموعلموالمنطقوالأدب

وحتى.التقاطعهذابمثلجميعأيجاهرونبغيرهاالأوروبيةالثقافاتعلاقةلكن

الثقافةابنجئةسعيدإدوارديرتديعندما،الإسلاميةالعربيةكالثقافة،الثقافاتمن

الىيأتىفائه،والثالثيةالاسلاميةالعرلية.?ء.-لأ..داث-
ء-...لمحىتبحتاحمدإعجازالكارمراعه!للاوبيهاالمركريهاحلءمنلمرلم

اسقة،سة.لغذةا"!:الاخطا!.""-.-..ص-!--

لمءوءعر.-.وسسمر.ء،واللودتتجاوزالعروالتي،الصلحهعلىاللعاتلبريرصالملاحمللألليح

ع!ب!رخطالمتينهمتحدنبوغهفينشعلمنهاشفكيكطفيليةوتخومرأسماليمركزبينانتشاسزئوضحأوالمنتشر؟
الطالسةالكليرةالعربيهالممرداس

اساسعلىتنبنيذاذقةعنهاتنحدرالتيالحتاباتعشراثوتحؤلاتوتباينهاالمغايرالمهادذاتوالصورالإشارات

وهذههوالشرقالغرببينوماوالآخر،الأنابينماالتمييزمعيتألفلامستجذثيولوجيئانتسابداخلحضورها

ا!اديمية،الؤسس!ةداخلجميعأمتداولةليستالكتاباتالإحالاتفيوالصورللشخوصالحضارفيآلتباينصيغة

منتوجاثلكنها،النصوص"أدبية،(ديفتقدمابينهاأنكماالمبطنةجونسنالدكتورسخريةأنكماالشكسييرية.

ماالمفاضلةعندوتنتهيالعامةالانطباعاتتوليدفيفاعلةالمدئرالذهنوعقلانيةوالتحققالفعلبإنسانيةواكتنازها

هوماإلىبلومهارولدسيأتيولهذاهوالشرقالغرببينللتقدممفهومإلىالانحيازمنالذهنهذاتمنعلاالكونلهذا

تحديدأ،والإنجليزيةالأوروبيةالمكتبةداخلبامتنانيمتوازثوالأفريقيالإسلاميئ،بخفوتتصاعذهيبررالأوروبي

سكسونية!انكلوسالغربيةالشنةغذةثلثيمنأكثرلأنوذلكلاترفءمنهكءوتأمليفيبانهماكهماالافترامنجزاء،تحديدأ

الإمبراطوريةالغلبةمعتتكافأالأنكلوسكسونيةالسطوةوهذهتخليمنولولا.رلسسرفييجيءكما،الملللغيرينقاد

مختلف.أحادفيبشكلامريكاترنهاالتيلبريطانياعالميئ،فضاعفيووضغهاالجغرافيئ،حذهامنللثقافةغوته

والمؤسسةالذاكرةبهاتخفلالتيالكتبمنالغذةوبهذهجربستوىوالشرقيئالعربيئالشعرقراءةمنتمكقلما

والكتاقيالنقاذئمكنالثمانينياتلغايةالغربفيالابمماديمية.غيزهفعلكما"أدروبية"قياساتأيةمنفيه

،الانتسابهويةإلىالمستمزالاطمذنانخلالمنالانتشاءالقوةجدليةضوءفيوتؤنروتتأثرتنموفالثقافات

المؤلسساثتستهلكهمتتاليأويانتاجأوتداولأ،وتدريسأقراءةفيالإسلاميةالعربيةالثقافةأنجزئهومااولأ.والانتشار

9891(.،2ط،تللدراسلالعربيةالمؤسسة)بيروت:ابلهيسترذلمتنبيل:الملاحالغنيعبد:الموضوعهذاحوليراجع-1
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وم!تينشكسييرقراءةفييتبارونوهمها،3وأفراالجامعية

تقولأنقبل،والمنظوراتالزواياشتىمندالردنالرثودانتي

دعمغيزالجامعاتأماميتبقلمإئهاتوود:مارغريتالكندية

غير!الفلانيفلانكتاباتفيالطماطمصلصةعنأطروحات

شروطخارجالنصوصتوليداتفيالمتصلالانهماكأن

مركزيةعلىكسولةشواهدإلىالمتعلمةالنخبةيحيلالحياة

الكون،هذامشتبكةءفيتغيرات،فعليةلمامامالاندحاراخذةءفي

...وابتكاراتهوعوالمهبثقافته

خللدلول..رجالخلفيالآخرطص!ن

منوالتالينوكرشصتيفابارتاهتماماثتنطويوبينما

النصوصبتوالداتاعترافيعلى"البنيويةبعد)ءمادعاة

وتتحاور،وتتجاورالإشاراثفيهتشتبكموروثءمكتنزداخل

المهاد.هذاعنبعيدةتبدولابلوملدىالثسبشجرةفإن

فيهيكتبالذي،الإرثهذاتدعكيدفييتآزرونفالجميع

القرن،هذاطيلةبخاصة!سكسونئون-)والأنكلوالأوروبيون

أولئكمعيتصارعلابلوملكن.بفرايومروراًبأليوتابتداء

هذاعنبعيدأوسطوتهاالشئة""أدبيةبيحيدونالذين

تعددياتفي(("الثقافيالتنقيبفعليستغربفهو.الشئب

التصفيةدهذهيرفضائهكما.وإحالاتهوفجواته،،الخطاب

الآباءفبدون؟المركزيةلهذهمتينأشندأيراهاالتي"الأبؤة"

تبدولاهؤلاءوبدونيرى؟كماابناءعنالحديثيصعب

.الإمبراطورياثتتوالدولاقائمةالحضارة

بلومرفضضوءفيمستدرجأ-يضيفأنالمرءوئفكن

نايعنيما-والفكريةالسياسيةوتوسعاتهاالنظريةلدعاة

البريطانية،الإمبراطوريةتموتفإذ:وريثدونيحيالاالعالم

استقدملوبلوملكن.اليومأمريكاهي،واحدةغالبةقوةثمة

النظرية""دعاةمنازلةإلىمضطرأنفسهلوجدالاستنتاجهذا

هويةثاالثقافيةالتعددية"يرونفهؤلاء:يتقنهالابأدوات

،الدرسوقاعاتا!اديمياتفيمنتشرة،أمريكافيحاضرة

حينفي...الغربيةوالسثةالأوروبيةالمركزيةانقراضنيحئمبما

بشغف،عنهمكتدتالذينللرومانسيينسليلأيزللمبلومان

الأذهانبعضفيوربماأولأ،فيهقائمأالتوالدسيرىولهذا

ماثيوراهاالتي"المنقذةالبقية)أو"،"النخبةمنهاتتشكلالتي

ممنوغيرهمابوفوسينتارنولدلكن.للمستقبلمالكةآرنولد

كتابمنتقريبأيغيبونالغربيةالسئنةمفهومتغذيةفيشارك

لفسحأيضأ،لهؤلاءتبعيتهمنالتحرريريدوكأنه،بلومهارولد

الإحالةطمسنيجريوكما.رحبةءلحضورهومساحبماأكبرمذى

شئةفي،النسبشجرةنقاءلضمانالأخرىالثقافاتعلى

خم!فياخرينإلىالانتماءطمسريجري،خالصةغربيبما

الأوروبية!للمركزيةالثقافيئالامتداد

فيغرونباوم،بفونجزئيأبلومهارولديقازقأنويمكن

المطلق.اليونانيوانحيازهالإسلاميالعربيتخصصهثنائية

،ا+حث!،ثاحح83ه؟)ـ!ح+ه،".؟50-02؟.-1
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هذهمععلاقتهتنتظمراسخةتربيةإلىغرونباومينقادفاذ

إغريقية-أو،متوسطيةلقيمناقلةنسبشجرةبصفتهاالمركزية

للقيم،هذهمعينسجمماكلينحاز"إلىفإئه،تحديدأرومانية

ألسنةعلى"النهضة)منذباستمرارالمتناقلورودهاحسب

واكتماليوتناسبعقليورجاحةمنطقية،وتنورمن":الإنسانيين"

الكتابةتفخصو!طماالم!لمين.علىغريبةيراهاوطراوة

عز،القيمتلكمنلثهـينأفيهاورأى،المحكيوضفتها،العربية

إغريقيئ،مهادءعلىتلقائيأفيحيلها،للعرببهاالاعترا!عليه

هارولديأتيهاالتيالغربيةالسنةمنهتتشكلالذيالجذرهو

إشاراتيايةمعفلأعداها،ماعنهاعازلأمطلتيبانحيازبلوم

عندالواردةكتلك-عمومأوالشرقنالعربيالشعرإلىمنشفبما

عنغوتهيقولهماتكررائهاعلى-الددهلنملأحقفيغوته

السئةعندهتجتمعالذيالمركزهوشكسبيركانولماشكسبير.

)1("لصالحهوتتاكذ،غيرهلصالحالموازنةفستتضاعل،الغربية

فيقراءاتهضوءفيللاستعارةغوتهمناقشةمهدهافيوتموت

عنبغوتهللأبتعادكيرتيسإلىبلوموبستندالشرقيئ،الشعر

شكسبير!إلىثانيةبهوالعودةلشرقيةلإشاراته

تشيرولاالشئة،هذهبغيرمعنئأليسبلومهارولدإن

مكتنزةفعليةمعرفؤإلىبالكتابالملحقةالأخيرةجداوئه

عندتأسشىتفكيرإلىاصلأينحازوهو.الأخرىبالثقافات

ولين""رينهعنداكثريتأكدأنقبل-قبلمنورينانغوبينو

لاالذيالوحيذهوالأوروبيالمدازبموجبهويكون-وكيرتيس

لاكانالوحيدولأنه.والفقدانالضياعغيزمنهالخروبخيعني

قوةوبالتالي"،الغرب"قوةلتتطعكدالآخرطمسمنبذ

منهسخرالذيكذلكتعليمأيتوارثونالذينفيه،المشتغلين

وهمعشرالتاسعالقرننهايةفي""الإنسانيينخصوئم

والمكتشفاثالمعار!حئمتالتيالنسبشجرةعلىيردهـون

التعليمورثةلكن.بوجودهاوالتشكيذتقليغهاالآثارية

العلمية،النزعاتعنلتمييزهتسميئهتجزاكما)ءالإنسانيئ"،

الطمساستراتيجيةتزدادولذلك،متصللهدماليوتميتعرض

التسليمقبئليالأخيرةأنهامنازلة،يرونفي،أتباعهعندحدة

.بلومكتالتتتصدرالتيالافتتاحمرثئةوإشاعةالنهائيئ

أوسع،هوعفاتنعزللاالآخرطمسيىواستراتيجية

الفرويدفي-التحليلوحسبنفسها.التمايزذهنيةويخحن

وعبرالآخر،عبرإلابالذاتمعرفةالتمايزيأتيلااللاكاني

إلالنفسهالأبيضمعرفةتجريلاولهذااولأ.وتباينهمغايرته

يعلنهاأوعبقريتهيعرفلاالشاعرأنكماالآسثود،خلالمن

تذهبكماعنه،الانحرافياوالقوك!ال!مئقفطفسعبرإلا

الأخرىالانتماءاتعبرأو"السرقات!،فيبلومنظرية

المرأةتخضر،ذكوريةيبدوكماالنسبوشجرة...للموروث

القراءاتتستفزانغروولاغير!لاللإخصابافتراضأفيها

دعاةلكن.بلومهارولد،الأخرىالمنظوراتبمعية،النسوية

لاشتباك،السلالةوتلك،السلسلةهذهيهدمونالنظرية



اليهوديةالمشاعرض!فيإليهالنحيازهالأصولتفترضالتيوطبقاتوأعراقثقافاتإلىالمؤلفينوانتماءات،النصوص

الدعاةمنيمتعضولماذا؟والطبقاتللفئاتطغيانءإزلالسائدة...كثيرأالمذكورالتسلسلخرافةتتجاوزوفئات

ارنولد،ماثيويذكرتخ!ولماذا؟بالأدبالسياسةيخلطونالذينأوروبيئمسعىيط،النهضةمنذالحديثالثقافةعمروفي

منظورأكوناالاثنئنانمنالرغمعلى،لمامأإلابوفسينتولاعبرأنسادهتشكلثالموروثهذاولكن،موروثعلىللإحالة

واخر،حقلبينماالتنقلهذاالشارلتان""علىفيهيعيبانأخلا!ياتدونالجديدةالفئاثبدتوكلما.والمحاكاةالمشابهة

بعينها؟معرفؤإلىمنتمغيركهالم،وذاكهذامنبطرفلماخذأاوونمنذالشربيةالحضارةمثقفويقترحهاكما-(("رفيعة

الكتابةمنبالمزيدارنوئدويخضهبوف،ينتقدهالذيفالشارلتانالتشبهإلىوالدعوة،اليونانعلىالإحالةتجزت-عشرالثامن

للخروجاولأاليونانيةالثقافةإلىتنتميعميقةمعرفةعنباحثأأليوتوبعدهارنولد،إليهانقادماإلىبلوميأتيوهكذا.بهم

إئما،الضيقةومصالحهاوالطبقاتالفئاتانتماءاتمنبهاغدةبصفته"الموروث"عنالدفاعفيمستميتةزاويةمنوليفز،

هذهالمضاذ"النظرفيالدلعية"تسميةتحتبلومعنديخضرمتصل،مابناءلمإلىيميلبلوملكن".الرفيعالأدب"من

ارنولدسنةإلىاستنادءبدونولكن،المرةتمكنثالتيالفئاتعندومتوارثءومقبول

للانتماءيخشىارنولدكانلقد.وبوفالسائدةالأكاديميةالموسساتبلوغمن

ويرى،السريعالمعرفيئوالتنقلالسياسيئ،اهتزازباستحالةواعتقداوالمكينة،

مامركزيبمابلوغعنقاصرةوالطبقاتالفئاتخماالفكريةالأنانيةتمئزوبينما.مركزها

والملجأالمآكبصفتهاال!ولةإليهاتستن!الثقافيئالإرثداخلمتصلأتفكير

منظوبىعلىويميل،بالتحولالآخذللمجتمعالمثقفينعندحضورهافإنوالاعكاديميئ،

يتيحأولأيونانيفاجذرإلىروتميأوروبيفي)1(المادية"طغياشيتها"معيتوازن

منيشاءماارنولدمنهأينتقيممتدةشجرةأو،الأنانيةهذهولولاالراسماليئ.المجتمع

للمعارفمقياسأيقترحهامجشاتجرىول،التملك!يالطاغيةالرغبة

عنكثيرأبلوميشذولم.الجديدةوللمنتوحاتأساليلثتنوعثاوالاستعمارك!،التوسغ

مصادرهاإلىئشرلملكنهالأفكار،هذهالمجتمعاتصئغدغدىوتزايدث،القهر

استراتيجيةتعليهوقد.المذكورةالمباشرةوبينما.والأفرادوالطبقاتوالفئات

!ك!لهجومعرضةفتبقيهقليلأ،هذهالطمس""الجماليةأو""الأدبيةدعاةيستغرب

لم-لألا..1المضاذ،النظرفيالخطابحدةالمحض
كاديميهاالمؤسساتداخلتساعاحدءفي

لنزعمتزايدلمطلبلمأمامبؤاباتهافتحثالتيأنبالمقابلىينسون،بعضهذدقوفساذ

زمن.منذ!ار!أكان!االيقينتلدعنيبحثكدالنصوصداخلالآضرينحضورتجافل

وأدئةالغربيالنسبيؤذيقدوخارجها)ءالشئة"لهذهالمكؤنة

لدقئنلونزع...الل!!حقلحدللالعنمرفيالنقا"ا!شكالشئىثورةءمضادةءتتخذإ!ى

""".نقطةعندتجتمعالتيوالصياغات

يرثيأنفيالحقولهذاك!اطالبمناستكي!لومإنالتشخيصاثفدهاتتفاوتأخرىرحلةلتبتدئ"،"الامتعاض

يسمونهمماقوئمينزعجكدهولهذاوكتبيما...برموزه،الماضيوادواردمارلمج!زهوهربرتسونتاغسوزانبينماالعلأجية

المقترنئيئ(،،الموقفاتخاذفيالرغبة)وعدتمالخكم"تعليق"نجفمانوريتشاردأحمدواعجازجيمسنوفريدريكسعيد

ديمياتوالابالم!ارسفياهـتجذةالتربيةدفق!انعن!هممطرسةوجماسةسارترقئيهمومن،وغيرهمإيغفتنوتيري

ولهذا.الخط!منالصوابتمييزبموجبهثابتءيجريليقين.إلخ...فرانكفورت

التي"الثقافيةالتعددية"علىباللائمةالمنزعجونينحومنهايخلولاالنسبفكرةعندتتجذرالتي"ا)الأنانيةولكن

في"الحداثةبعد"مانظريةيزؤنكما،للآنتعليفهايجريمنجاعتهعطيؤمحضنإنسانيتة""يرىعندماالإنسانيالداعية

لدى"الأحكام"تعليقمسووليةءمباشرةءعنذاتالجامعاتتتعززالشعوز،هذايغمرهوعندما.غيرهإلىتصلولمالسماء،

"إجهادءعنإعلانيبمثابةالعائمالمزاجويغذون،للشبابالآخزفيغيب،الطمساستراتيجيةومعها،السيادةعقدةعنده

5؟ول،ايقولكما"الآخرينإزعاجمنصريحوخوفيذهنيئنتأمل(نعليناولهذاالحاليئ.الذهنتشكيلفيشاركالذي

انتهاءمنالأمريكانالصهاينةأنزعاجتبررمقالةفيس!ط5ولماذا؟السلالةكفايةبفكرةجاءأينفمن:نفسهبلومنقذ

الجمهوربينالثانيةالحربلمجزرةالإعلاميةالفاعليةمنأصلهبرغم،لديهتتشكلوكيف؟الأوروبيةبالمركزيةالاقتران

)2(.الأمريكي،للنظريةمضادةنزعة،نفسهعنيقولكما"عاملةيهودية"عائلة

الأولكانونوالفكر"!النخبةوعنوائها،اعتقالهقبلمقالاتهاخزتراتجع.غيرهمنللهي!ةالمتعددالتوظيفتمييزفيجاسمالسيدعزيزتعبيرهوهذا-ا
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منالجاريالتحررلتنتقد،متباينةأصواثتجتمعوهكذا

تأسيسهإلىسعتالذيواليقين،القديمةالانحيازات

عنبعيدألاحقجيليتحرربينم!...والدياناثالايديولوجياث

والتبعيةالمطلقاليقينومؤستمتآلتوالسلاليما"النسب"شجرة

والتعدديةالنظريمةالتفكيكوطأةتحتذلكوكلأ،الإعلامية

يقولهمايستغربونالجديدالجيلأبناءترىولهذا.الثقافية

أفي:ويتساءلون،الخطإوذلكالصوابهذاعناليقيناصحابئ

نبتدئأنيمكنالسؤالهذاوبمثل؟خطإوأفي،تعنونهصواب

...والنظريةالسنةبينما،بصددهنحنفيماجديدمنجولتنا

رهينةالمستضغقةالثقافاثتبدولا،المستجداتهذهوإزاء

داخلتجريلهاانتشالاثفثمة.تمامأالاستضعافلحظة

الانتشالاتهذهأنمنالرغمعلى،الأوروبيالحضرفيالمركز

ئجبرفإنهاالكونيئالثقافيئالتدلخلحتميةاماالأثر.محدودة

علىاخر،بسعيعزلتهامنالخروجعلىالتخومثقافات

وجفهاتستعيدعندمافيهطرفأتكونانالعصريةاللدولة

يتصئدالثقافةلهذهعتيئكخصملاالوطنيةالثقافةعنكوليدةلم

لخدماتهالموضوعةالإعلاميةالوظائفضمنيعنيهمامنها

للهيمنةتعزيزإلىتتجهتزللمالكبرىالمتغيراتإن.الآنية

التخومداخلعقالهمنالفكرعصبانعتاقلكن،العظمى

النظروجهاتبينأوسعتكافؤنحوفاتحولأيتيحقدالكونية

الأصواتإلىمضطرةتصغيالكونيةفالقرية:والمواقف

الحوارسوقوداخلنوبلجوانزمنيتأكدكما،القويةالبليغة

حسابعلىسثةئعليلاالقليلةالوقاذعهذهومثلاللفكرك!.

التباينبخصوصئةوالثقافاتللاصواتتعترفلأنها،أخرى

ثانيأ،ومناكدطاغبينماالخطاباتوبتجاورأولأ،والاختلاف

ايضأفيذعانوالوالإجماعالقياسنزعةتزعزغيعنيبما

التيالثقافاتفيالمتصل"الأصيل"النسبغيابلحقيقة

فيوالانتشارالقوةشروماضمنحديثةمهاداتفيتتشكل

الأوروبيئ.النهضةبعصرئسفىمامنذوالخارجالداخل

نيةالطغيلجهةمولفيالهوئلت

تاكيدفيالمبالغةينبغيلا،تقدملماواستخلاصأ

الغربية-الحاضرةثقافةفيالثالثيئالمثقفحضور

الأبرز،هيتزللمسعيدإدواردظلهرةلأنذلك"الأمريكية

شاركواواخرينباباوهوميرشديسلمانعلىعلاوة

ئثبتسعيدجهودلكن.الغربيةالسنةهدمفينسبيأ

الذين،المريدينالتلامذةمنعددبينلجيأتدنتانجها

مانظرية"مجالاتفيوالأبحاتالجامعيةالرسائليقذمون

بالتأويلالاكتفاءاناحمدإعجازويرىالاستعمار".بعد

بالقراءةالتمسكاووالآخر،الأناتحديدفيالدريدفي

الإنتاجقوىعنبمعزليالخطابتحليلفيالفوكووثة

الذيالمنهجيئالمجهودفاعليةتحديذشأنهمامن،وعلاقلته

سعيدتوسعاثئؤخذعندماانهويرى.سعيدإدواردابتدأه

)داخلالاستعماربعدماخطابفإنالاعتبار،بنظرالتالية

)خارجها(الاستقلالبعدماوخطالت(الغربيةالحاضرة
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صراعاتعلىكثيرأئغوليموسعأقراءاتييشهدانيمكن

.والمغلوبالغالب

إلىالمهاجرين"المنفيين"فإنالآخر،الجانبومن

فيومؤنراقاطعأحضورأبغذيشنهوالمالغربيةالحاضرة

الحواضر.،ءتلكفيالفاعلالحضارفي-السياسئالذهن

ا!اديمية،الساحةفيبئنأالمنفيئالخطابحضوزيبدووقد

ةالإعلامتوجيهاوالقرارصنعمجالاتفيكذلكليسلكنه

علىمنصئأالمنفيالمثقفجهذيزللم،اخرىناحيةومن

المجلأتكثرةذلكتؤكدكما،الأمبالثقافةالعلاقةوهم

أماالغربيلأ.الحواضرفيبالعربيةالصادرةالصغيرة

فإئها،الغربيةالشنههدمفيالمشاركةلهائرادالتي""الهوية

تزللم(المذكورةالقاراتداخلى)ايالمباشرمهادهافي

واخز؟الموروثواحدءيستعيدبينمامثلثؤمحاورفيتتشكل

إلىيسعىوثالثالأوروبئ!المركزنحومتغربأعنهيتخفى

الشائعة،والمنهجياتالفلسفلتمنتستعيرقدتوفيقيةءما

تلك.اوهذهوتشعباتوالوجوديةوالقوميةكالماركسية

المثقففىاهتماماتبينماالمناقشةبتحديدالاكتفاءلكن

طموحاتهاعن""النظريةئبعدقداجتماعيأالسائدةوالفئات

ابوابفتحاو،جانبمنالنسبشجرةتسفيهفيالواسعة

والأنواغوالثقافاتوالأممالحياةمستجداتأمامالجدل

يتأكدلا"الهوية"موضوعالنإذاخر.جانبمنوالطبقات

المثقفين:بفىضرورةيتحققلاأنهكماالمتزفين،عنداليوم

والتقاليدوالعاداتبالطقوستتمسكبعامؤالمغلوبةفالفئات

مقارنةبلمتياز،"الهوية"تمتلكالتيوهي،والأعراف

جاءهاكلماالجديذيستميلهاالتيالأخرىالفئاتبتغريبات

عنايةبعذ"النظرية)ئثدولمالأمريكئئ.الأوروبيالمركزمن

محنلأمنالأدبئتحزربحيثوالفئاتالموروثاتبهذهكافية

المراتبظهورمنذ(،،الرفيع"خطائهلهااختطهاالتيحدوده

التالية.والسياسيةالإنتاجيةوالتحولاتالاجتماعية

مرتبيةداخلتتشكلتزللمالغربيةبلومسنةفإنوهكذا،

الكونيئالمركزبينما،حضاريةواخرى،داخليةاجتماعية

والزعامةالسيادةنزعةيرافقالذيالإعلأءإئها.المغلوبةوالتخوم

مضاد؟لشئةقيامفميتحققفلأمضاذهاواما.والمالوالمصلحة

لأنذلكالانغلأق!ورثةاوالرجعيينغلأةاليهايدعوالتيكتلك

النمؤوالتراكئم.لهايكفلالذيوحدههوثقافةلأيةالرحبالأفق

"الدراساتمدياتتوسيغ"النظرئة"تقترح،عربيةسنوبدل

علىالموضوعةالرقعةتخطيمنداخلهاالنقدوتمكين"الثقافية

وطلأئعهاالمنت!جةللفناتيتيحنحبىعلى،العاليةالذاذقةاساس

كمالاهي،كماوذائقتهاروايتهاتكوينفيالمشاركةالثقفة

طاغية.أوسائدةفذةرغباتضوءفيالمعئنالفكزيفترضها

منهاوالتحرزالمستبذ،والغالبالأقوىالمستزيدسمةفالطغيانية

منأكثرفيوالتخوئم،والحواضز،والملكوتالنفىيجمعماهو

بالرايالاعترافبأهميةعملأ،وتغتنيتتجاور،وجادةسياق

ءوالواجباتالحقوقفيالمتكافنوبحقهالآخر

توذس


